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وصاحب
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تعــــويــــذة مـن تــــراث
الهـنـــــود الحـمـــــر في

امريكا الشمالية

تــظل مــســألــة الـتـنــوع الأثـنـي
داخل المجتمع العـراقي قضية
ــــــــال الــكـــثـــيــــــــر مـــن ــــــشـغـل ب ت
ـــبـــــــــــاحـــثـــين المـفـــكـــــــــــريـــن وال
بـــاعـتـبـــارهـــا قـضـيـــة تجـمع  و
)تـــوحـــد( و)تقـــوي( بـــدلاً مـن
تفـــرق وتــضعـف، ذلك ان هـــذا
الــتـلاقح الاثــنـــي والمعـــتقــــدي
ـــنـــي والاجـــتـــمــــــــــاعـــي الــــــــــدي
والسيـاسي مسألة وجدت منذ
ان ظـهـــــــر الـعـــــــراق اقـلـــيـــمـــــــاً
حـضــاريـــاً حلـت به الــديــانــات
الـسمـاويــة وغيـرهـا ونــزلت به
اقـوام شتـى اجتمـعت من اجل
بنـاء حـضــارة تتـميــز بتــراثهـا
وغــــــنـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــا الــفـــكـــــــــــــــــري

والسيوسولجي.
منـذ ان كان السـومريـون كانت
اقـوام أخرى في الشمـال، ومنذ
ـــــوحـــــدت آيــــســن ولارســـــا ان ت
ــــــابـل ظـهــــــر ــــــة ب وظـهــــــرت دول
الأموريون والحوريون ثم دولة
اشــــور في شــمــــالــي ســــامــــراء،
وشيئـاً فشيئاً عـرف العراقيون
الــدولــة المــوحــدة ثـم تــشـظــوا
بعد هـذا دويلات مدن وأقاليم
وعــادوا للقــاء عبـر الـراشــدين
والأمويين والـعباسيين وصولاً
إلــى الــدولــة الحــديثــة وفي كل
فتـرة يـطل عهـد ذهـبي ويكـون
الحاكم فـيه قريبـاً من الشعب
أو بعـيـــداً عـنه ويــظل الــشعـب
في الحـالتين مـركـز اسـتقطـاب
اســـاسـيـــا للـتـطـــور الحـضـــاري
وللفعل الثقافي المتجدد الذي
يـبـنــي ويعـمـــر ويغـنـي ويـحلـم
ويقيم طقـوسه بقدرمـا يظلم
الحـــاكـم ويـــؤذي ويــســـوق إلـــى
محـــرقـــة الحـــرب أو يـتـصـــدى
لـثـــورات جـمـــاهـيـــريــــة تقـــوم
احـتجــاجــاً علــى ظـلم وسـعيــاً

لتحقيق حق.
وعـبـــر كل هـــذه الأزمـنـــة يــظل
العـــراقـي إنــســـانـــا قـــادراً علـــى
القيام بعد كبوة وعلى العطاء
ــــــى صعــيـــــد بعـــــد اجــــــداب عل
ـــوم وقـــد الـبـنـــاء والأدب والـعل
حان الوقت لأن ندرس عراقية
ــــارهــــا المــثل ــــاعــتــب العــــراقــي ب
الــوحـيـــد لفهـم هــذا المجـتـمع
العجـائبـي غزيـر النتـاج غزارة

عطاء أرضه وغناها.
ـــــدعـــــو ومــن هـــــذا المــنـــطـلق ن
لـــدراســـة المـــأثـــورات الــشعـبـيـــة
الـعراقيـة بتفـاصيلهـا الثرة في
دورة الحيـاة والأزيــاء والمعتقـد
الـــشعـبـي والألحـــان والاغـــانـي
والمعـمـــار والحـكـــايـــات لــنجـــد
ذلك الـتـــوافق الـتـــاريخـي بـين
ـــات أثـنـيــتهـــا وتـلاقح الـكـيـــان
العراقيـة الشعبـية فيمـا بينها
ممـــا انــتج حــضـــارة عـــراقـيـــة
واحـــــدة لا حـــضـــــارات
ــــــة وبهـــــذا مـــتقــــــابل
كــــــــانـــت الـــبـــنـــيــــــــة
الاجـــتـــمـــــــــاعـــيــــــــــة
ــــثـقــــــــــــافــــيــــــــــــــــة وال
العراقيـة ولا تزال
وستظل أبداً.. ما

دام العراق.
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في حضارة العراق
ووحدته

ا
لـــث
لاثـــاء
خــــــــــلـــــــــــق
مـــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــك
مــيخـــــائــيل وهـــــو
أمـــــا ديــن ويــــــوم الأربعـــــاء
خلـق ملـك إســــرائــيل وهــــو طــــاووس
مـلك، ويـــوم الخـمـيــس خـلق زرزائـيل
وهــــو سجـــاديـن ويـــوم الجـمعـــة خـلق
شمخــائيل الـدين ويـوم الـسـبت خلق
مـلك نـــورائـيل وهـــو يـــزيـــد كـمــــا نقل
عـنهم القـاضـي زهيـر كـاظـم عبـود في
كتـابه )لمحـات عن الازيـديـة( وفي يـوم
)الــــــســـبـعـــــــة( مـــن الـــــــولادة تـــــــؤخـــــــذ
)النـفسـى( وهي الأم إلـى الحمـام مع
الـولـد والقـابلـة وأهل الـبيـت ويكـسـر
الــبــيـــض في بــــــاب الحــمــــــام وتـكــثــــــر

الهلاهل والغناء في الموصل.
وجـــاء في كـتـب الــسـيـــر ان هـــاجـــر أم
الـنـبـي اسـمــــاعــيل فـتـــشـت عـن المــــاء
لـولدهـا سبع مرات وفي المـرة السـابعة
وجــدته يـضــرب بــرجلـيه والمـــاء ينـبع
مـن تحتهمـا فقـامت بـتسـوية الـتراب
خـوف تسـرب الماء وقـالت )زم الماء زم(
ولهذا سـميت البـئر )بـئر زمـزم( التي
يـــــســتـقــي مــنـهـــــــا حـجـــــــاج بــيــت الله

الحرام.
ويقـولــون عن الـضيف الـثقيـل )سبع
حجـــارات وراك( أو يـــرمــــونهــــا خلـفه
فعلاً حتـى لا يعود، وقـد كانـت جسور
العـــــراق زمــن العـثـمـــــانـيـين والحـكـم
الـوطني الـذي بـدأ عـام 1921 جسـوراً
خــشـبـيــة وفـيهــا مــســامـيــر وكــان مـن
جـملــة معـتقــدات النـســاء اللــواتي لا
يعيــش لهن مـولــود أنه إذا عــاش لهـا
طـفل ولم يـصب بـأذى مـدة عـام فـان
عـلــيـهـــــــا ان تـقــــطـع مــن كـل جـــــســـــــر
مسمـاراً حتى يكـون مجموعهـا سعبة
مسـاميـر وتعـطيهـا الصـائغ فيـذيبهـا
ويعمـل منهـا فــردة خلخـال حـديـدي
تضعه في سـاقهـا الـيمنـى وهنـاك من
الـنسـاء قـديمــاً من ينـذرن نـذراً يـردن
تحقـيقه ســـريعــاً ولـــو تحقق نــذرهـن
بحــصــــولهـن علـــى الــشـيء المــطلـــوب
فـــــــــانـهـــن يـــنـفـــــــــذن عـــــــــادة )الـــنـــــــــذر
المــسـتـعجل( وهــذا الـنــذر يـتكــون مـن
سـبعة أرغفـة من الخبـز توزعهـا المرأة
الـنـــاذرة حـــال اخـــراجهـــا مـن الـتـنـــور
ويجــــــوز طـلاء الأرغفــــــة بـقلـــيل مــن
الــدهن أو الـدبـس أو بـالاثـنين معـاً..

للتحلية.
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أنــواع تحتــوي علـى )عــظم صقـر( أو
لـ)عـصفور مـستحلب( مـستخـرج من
بطن حيـة من قبل الحواة وهو ثمين
ويعــتقـــــدون انه لا يـــصح لـــــرد العـين
الـشريـرة بل ان مـن يضعه علـى زنده
يعـــالج عـنـــده العقـم والخــوف وربمــا
كـان ذلك لأنه يعـطيه شحنـة نفسـية
تـساعـده على الـتحول وعـدم الخوف

أو الاستقرار النفسي.

صوت ميكائيل
ويعـتقـــد البــدو ان صــوت الــرعــد هــو
صــــوت مـيـكــــائــيل وهــــو يقــــود الغـيـم
ويمنـع المطـر مـن النـزول في الأمــاكن
التي لا يـريـد لهـا الخيـر لــذلك فهم
يجهـدون أنفسهم بالـدعاء لاستنزال
المـطـــر في مـــوسـمه في اراضـيهــم لكـي
يعم خيـره حلالهم، لكن الايروكويان
)وهــم قــبـــيلــــــة مــن قــبــــــائـل الهــنــــــود
الحـمـــر( يـقلـبـــون الأرض اســتعـــداداً
لمـوسم الـزرع إذا سمعـوا صوت الـرعد
أول الــربيـع اعتقـادا مـنهم ان الـرعـد
يـنقـــذ زراعـتهـم مـن المـــوات وأولادهـم

من الضياع.

سبعة
ولـلـــمــــــــواســـم لــــــــدى كـل أهـل الأرض
اشكـالهـا الاجـتمــاعيـة ولـكن للأرقـام
سـحـــــــــرهـــــــــا الخـــــــــاص وصـــــــــورتـهـــــــــا
الاجـتـمـــاعـيـــة فـــالـبـــدوي يعـتقـــد ان
الـيــوم الـســـابع والعـشــريـن هــو خـيــر
أيــام الــشهـــر للغــزو قــديمــاً وان أيــام
الخميـس والثلاثـاء والاثنـين من كل
أســبــــــوع مــن أيــــــام الخــيـــــــر والفــــــأل
الحـسن وللـرقم )سبـعة( سحـره لدى

كتــابه عن الفـولكلـور البـولنـدي وقـد
ورد في احد التسجيلات الفـولكلورية
عــــن الـــــــسـحــــــــــرة في احــــــــــدى المــــــــــدن
الافــــــــريـقـــيــــــــة ويــــــــدعــــــــى الــــــــزانــــــــار
) (Elzannarانه قــتل عـن طــــريق
الفن الـسحـري بعـينه مـا لا يقل عن
ثـمـــانـين شخـصـــاً خلال سـنـتـين، وفي
اسكتلندا كان الاعتقاد قديماً بخطر
العـين الـــشـــريـــرة شـــديــــداً في القـــرن
الثامن عشر إلا انه ضعف بعد ذلك،
وسكـــان ايـطـــالـيـــا يــسـمـــون صـــاحـب
العـين الحــســودة (jettator) وهــذا
الإنسان عندهم مخيف جداً يتجنب
الـنــــاس مجـــالــســته أو الـــركـــون إلــيه
ويــطلـق لقـب ذوي الاعـين الــشـــريـــرة
على كـل السحرة والعـرافين في غربي
الهـنــــد وفي تــــركـيــــا تـكـتـب آيــــات مـن
القــــرآن الـكــــريم خــــارج الــــدار وعلــــى
حــــــائــــطه أو بــــــابه لــتـحفـــظ الــبــيــت
وسـكـــــــانه مـــن العــين، ومــــــا زال هــــــذا
المعـتقد سـائداً في العـديد مـن شعوب
الأرض وقـــــــــــــــــــــد خــــــــــــصــــــــــــصــــــــت لـــه
الانــسكلــوبيــديــا البــريـطــانيــة بـحثــاً
كــــــــامـلاً عــــــــرضـــت فـــيـه لمخـــتـلـف آراء

الشعوب في هذه المسألة.

بازبند
مـــن يخـف سحــــــر العــين الــــشـــــريـــــرة
قــــــديمـــــــاً في العــــــراق وإيـــــــران يخـــط
بـــــازبــنـــــداً وهــي تــــســمــيـــــة فـــــارســيـــــة
للحجاب ويـربط بجلد مصـنوع على
ذراع الـــشخــص والـبـــازبـنــــد علـــى مـــا
يـروى البــاحث جمـيل الجبـوري علـى
أنواع ولكل نـوع ثمن فبـازبند الـدعاء
نـوع وبــازبنـد القـوة نـوع آخــر وهنـاك

ـ

يقـــــول العـــــرب القــــدامــــى )مــــا فــــال
فـلان( أي لــــم يـفــــــــشـل في غـــــــــــايــــتـه
ومـقصــده، وفي اللغـة )فـال رأيـه فيلا
وفـيلــولــة أي ضعف واخـطــأ( وتقــول
العـــــرب عــنـــــد مـــــرور ضــيف بمــنـــــزل
احــدهـم فـيــدعـــونه للــطعــام إذا كــان
مــوضــوعــاً )اقــرب لا تـــرد الفــال( أي

تفضل ولا ترد التوقع الحسن.

كف فاطمة
كل قــوم من الأقــوام يخـشـى الحـسـد
والعـين الـــشــــريــــرة لــــذا فــــان سـكــــان
المغــــرب الـكـبـيــــر يـــســتعـيـنــــون بـكف
فاطمـة )وهو عبـارة عن شكل يد ذات
خمس أصابع ممـدودة( لدرء الحسد
امـــــــــا ســكـــــــــان مـــــــــديـــنـــــــــة )عـــــــــانـــــــــة(
فـيــسـتخـــدمـــون نـبـــاتـــاً يــشـبه الـكف
يـدعــونه )كف فــاطمــة( أيضـاً لابعـاد
الحـسد وجلبـاً للخير، ذلـك ما يورده
دنــــيــــــــس بـــــــــــولــــم في )الحــــــضـــــــــــارات
الافــريقيـة( وعبـد العـزيـز العـاني في
)المدينة المفرقة( ونجد ان هذه الكف
تـــوضع الـيـــوم علـــى واجهـــات المـنـــازل
علـى شكل تميمـة خزفيـة دفعا للـشر

وتفاؤلاً بسعادة البيت.

عين الحسود
وعـين الحــســـود مـنهـــا خـــوف شـــديـــد
عـنـــــد كل الـنـــــاس علـــــى الـــــرغـم مـن
ادعــــائهــم عكـــس ذلك احـيـــانـــاً وقـــد
رأيـت وانــــا جــــالـــس في مـقهـــــى علــــى
شـــارع الـــدغــــارة العـــام عـنـــدمـــا كـنـت
اعـــمـل مــــــــديــــــــراً لـــثــــــــانــــــــويـــتـهــــــــا في
الستيـنيات رجلاً يستعـيذ الناس من
شـر عـينه الـوحيـدة يـدعـى )ن( وكـان
جـــــالـــســـــاً علـــــى بعـــــد كـــــرسـيـين مـن
الـــشــــارع، وقـــــد جلـــس جــــواري احــــد
المـــــدرســين وكـــــان يـــــرتـــــدي )بـــــدلـــــة(
جــــــديــــــدة فــنـــظــــــر إلـــيه )ن( نـــظــــــرة
استعـذت منهـا فـانـكسـر كــوب الشـاي
بـيــــد ذلـك المــــدرس الــبغــــدادي ونــــزل
الــشـــاي علـــى بـنــطلـــونه وكـــان حـــاراً،
فقــام مـتــذمــراً وفي ذات الــوقـت جــاء
رجل مــن آل )طقــطق( وهـم عــــائلــــة
مشهـورة بـسيـاراتهـا التي تـسيـر علـى
خط الـدغارة ـ الـديوانيـة وكان يملك
سيــارة حـــديثــة اوقفهــا علــى مـبعــدة
مـن المـقهــــى ثـم جــــاء مـن خـلف )ن(
واشعل جــزءاً من يــشمــاغه بقـداحـة
وهــو يـصـــرخ )تلفـتـنـــا تلف.. يــومـيــة
الــسـيــــارة واكفــــة( فقـــام )ن( شـــاتمـــاً
صـارخـاً وتــدخل النــاس لفـك النـزاع
وكــانـت هــذه المـمــارســة الــوقــائـيــة في
محاولـة حرق )يشمـاغ( الرجل تعني

محاولة لإبعاد شرور عينه!
وتقــــول حكـــايـــة بـــولـنـــديـــة عـن رجل
يدعي )سلاف( ابتـلي بعينه الشريرة
فـاضطـر الى ان يفقـأ عينيه ويـصاب
بــــالعـمـــى حـتـــى لا يــصـيــب أطفــــاله
بأذى ويروي ذلك الكاتب ويسكي  في

ســــيــاحــة في الـفــكـر الشــعبـــي)القسم الأول(
أهــــــــــــــــــــــل
الـعـــــــــرو
ســـــــــــين
في كـــــل
مـكـــــــان
تقـريبــاً
لـــــكـــــــــن

هــــــــــــــــــــذا
الــــرقـم لا
يـــلـــفــــــــــــظ

عـــنــــــــــد
حــســاب كـيل القـمح

في منـطقــة جبل الـقلمـون
فيقـولون عنـد الحسـاب )سمحه(

بدلا منه لأنهم يـتشاءمـون من ذكره،
وفي اليـوم الأربعـين من المـيلاد يخـرج
أهل عانـة الطفل من داره بعـد غسله
وخلفه احــدى النـســاء تحمل طـستـاً
فيه ماء مـلئ بالشـنان وتسيـر خلفها
الأم خـوفـاً من )الجـبسـة(، وفي كـوريـا
وفي قــــريــــة )كـيـــــونفـــســـــانغ نــــامــــدو(
يمـــــارس الــنـــــاس في الــيـــــوم الــــســــــابع
لـلــــــــولادة عــــــــادة وضـع الأطـفــــــــال في
صنـدوق أو في حاويـة مماثلـة وتركهم
في الحـــــديقـــــة الخـلفـيـــــة أو وضـعهـم
عـلـــــــى رفـــــــوف لمـــــــدة قــــصـــيـــــــرة فـهـــم
يعــتقــــدون انهـم بــــذلـك يـــســــاعــــدون
الأطفــال علــى ان يـحيــوا طــويلاً وان
ينجـوا مـن الأرواح الشـريـرة، ويعتقـد
الازيـديـة ان الله تعـالـى خلق الملائكـة
الــسبعــة من نــوره، فيـوم الأحــد خلق
المـلاك )ملـك( شــمــــس الـــــديــن وهـــــو
عـزرائـيل عنــدهم ويــوم الاثنـين خلق
المـلاك )مـلــك( دردائـــيـل وهــــــــو مـلــك
فخـــــر الـــــديــن ويعــنــي القــمـــــر ويـــــوم
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باسم عبد الحميد حمودي
لمحرر

ن ا
م

"الحكايات الخرافية
والأساطير والمعتقدات
الشعبية تعد بكل تأكيد
تأملات الشعب الحية،
حينما كان الإنسان يحلم
لأنه لم يكن يعرف
وحينما كان الإنسان
يعتقد لأنه لم يكن يرى
أما الآن فقد رأى وسمع
وقرأ وجرب مختبرياً
وتلاشت كل الأوهام  ـ إلا
القليل منها ـ وباتت
الحقيقة أساس تصرفات
الإنسان ووعيه" هيردر
الفكر الشعبي عالم
خاص ينساق مع قانونه
الشعبي المتوارث ولا
ينصاع لصوت العلم أو
الحقيقية بل يتوارثه كل
جيل عن الجيل الذي
سبقه مؤمنين أو
ساخرين ولكنهم
ينحازون إليه والى
طرائقه وأساليبه بوعي
أو باتفاق متوازن فمن
منا لا يؤمن بالعين
الحاسدة ومن منا لا
ينتظر الغائب الحبيب
ويقلق عليه؟
ابتدعت المجتمعات
الأولى ـ البدائية ـ
معتقداتها الشعبية
لحاجتها الروحية إليها
ولانها لابد ان تضع
قوانينها الخاصة التي
تحميها من الشر وتجلب
إليها الخير.

محـمد العبطة والمحامي حسين علي الحاج
حـسن وهمـا رئيـسا تحـرير سـابقان للـمجلة
في فـتــرة إصــدارهـــا الأهلـي  ولهـمــا دراســات
رائدة همـا والباحث عـبد اللطيف الـدليشي
والفــنـــــان لــيــث الخفــــــاف والقـــــاص ادمـــــون
صـبــري والـبــاحـث د.ولـيــد الجــادر والــرســام
ضيـاء العــزاوي في وقت نـشـرت فـيه مقـالات
لـكــتـــــاب لــم يــــسهــمــــــوا بجـــــد في الـــــدراســـــة
الشـعبيـة بل كـانت دراسـاتهم تـراثيـة صـرفـة
مـثل صــاحـب مقــالـــة )الفكــاهــة في العـصــر
العـبــــاســي( ومقــــالــــة أخــــرى في الــــدراســــات
المـعمــاريــة الحـــديثـــة ولعل هـيئــة الـتحــريــر
المـوقــرة ستـلتـفت إلـى هـؤلاء وسـواهـم ممن
أدوا دوراً في خــــدمـــــة الفــــولـكلـــــور العــــراقـي
بـيــنهـم جـمــيل الجـبــــوري ومـثـــــري العــــانـي

ود.سامي سعيد الاحمد وسواهم
نـتمنــى لمجلتنـا العـزيـزة النجـاح الـدائم وأن
تعود شهـرية وقد الحقت بهـا سلسة دراسات
فـــولـكلـــوريـــة وأن تـتـــوافـــر فـيهــــا ملخـصـــات
بــــالكـــورديـــة والـتـــركـمـــانـيـــة والــســـريـــانـيـــة
والانـكليـزيـة والفـرنـسيـة فقـد تـوافـر بـعض
هــذه اللغـات أيــام طبــاعتهـا علـى يـد الـرواد

الأوائل.

العـــدد الجـــديـــد مـن المجلـــة الفـــولـكلـــوريـــة
الرائدة، مجلة )التـراث الشعبي( وهو العدد
الثــالـث لهــذا العــام جــاء عـــددا استــذكــاريــاً
خـــــاصـــــاً بـكــتـــــابـــــات رواد الــتـــــراث الــــشعــبــي

العراقي.
وقــد تـصــدرت العــدد افـتتــاحيــة تــذكــر قــراء
الثقـافـة الـشعـبيــة بعيـد مـيلاد المجلـة الـتي
صـــــدرت في الأول مــن أيلـــــول 1963 كـــــأقـــــدم
مجـلة فـولكلـورية بـاللغـة العـربيـة اصدرتـها
مجـمـــوعـــة مـن المـثـقفــين العـــراقـيــين علـــى
حــســـابهـم الخـــاص امـثـــال لــطفـي الخـــوري
وابراهيم الـداقوقي )أول رئـيس تحريـر لها(
ود. مصطفـى جواد وعبد الحـميد العلوجي
وعــزيـــز الحجـيــة، وكــان مـن مخـتــارات هــذا
العـدد كتـابات الـشيخ محـمد رضـا الشـبيبي
والـــشـيـخ جلال الحــنفـي والـــشـيـخ محـمــــد
هـــادي الامـيـنـي وجـعفــــر الخلـيلـي وجـعفـــر
الخـيــاط وســواهـم علــى الــرغـم مـن أهـمـيــة
هـــذا العـــدد إلا ان هـيـئـــة الـتحـــريــــر أغفلـت
إسهــــامـــــات بعــض الــــرواد أمـثــــال المحــــامـي

مــجــلــة الـــتـراث الشعـــبـــيإصدارات
عدد خاص بكتابات الرواد  جود الرواعد تسقيه وتحتلب

وقال الفرزدق:
سقى الله قبراً يا سعيدُ تضمنت

 نواحيه أكفاناً عليك ثيابها
وشـبهــوا أول المـطــر بــالــوسـم، وسمــوه بــالــوسمـي، لأنه
يسم الأرض، أي يحدث فيها علامة كالوسم في الإبل،

قال أمرؤ القيس:
وقد اغتدي والطير في وكناتها

 لغيث من الوسمي رائده خالِ
كما كـانوا يحلفون بـان لا يغسلوا رؤوسهم بـالماء حتى
ينالوا ثـأرهم ممنَ قتل احداً منهم أو ظلمهم يستوي
في ذلك المــاء والـــدهن بــالـــزيت، لان المــوت علــى صلــة
سـالبـة مع المـاء، لان الماء رمـز الحيـاة والخصب، حـتى
المــرأة إذا تـــرملـت وامــسكـت عـــدتهــا، لا تمــس المــاء ولا
تقلـم ظفــراً ولا تـــزيل شعــراً، ثـم تخـــرج بعــد الحــول

بأقبح منظر.
والماء عـلى صلـة أخرى بـالبـول، لأن البـول نتيجـة من
نتـائج اسـتعمـاله، فكـانـوا إذا تحـاربـوا دفعــوا نسـاءهم
إلـــى الـتـبـــول بـين المـتحـــاربــين، لكـي يــطفـئـــوا نـيـــران
الحـــروب، في طقــس سحـــري خـــاص. حـتـــى ان بعـض
الأمهـات كــانت تـأخـذ بــول ابنهـا إذا سـافـر لـكي يعـود
ســـالمـــاً، وكـــانـت أم تـــأبـط شـــراً تـفعل ذلـك، فلـمـــا قـُتل
عـرفت ذلك. ومن هنا يتـبين الاهتمام الطقـسي بالماء
عـنـــد العــرب واهـتـمـــامهـم به بـــوصفه رمـــزاً للخـصـب
ودوام الحيـاة، وقـوة تــأثيـر الـطقـوس الـسحـريـة الـتي
يـفعـلهـــــا العــــرب بمــــا يـــــدفع عــنهـم شــبح المــــوت، لان
إيمانهم بالحياة الأخرى بعد الموت كان قلقاً ومهزوزاً.

من الطقوس السحرية للماء
صادق مشعل

د.قيس كاظم الجنابي

المـــاء مـن مـــوه، وأصـله مـــاه، وجـمـعه أمـــواه في الـقلـــة،
ومـيـــاه في الكـثـــرة، ومـــاه الــشـيء بـــالــشـيء مـــوهـــا، أي
خلـطه. وفي الحديث: امكم هاجر يا بني ماء السماء،
يريد العرب لانهم كانوا يتبعوا قطر السماء فينزلون
حيث كان. جاء في التـنزيل )وجعلنا من الماء كل شيء
حـي()الانـبـيــــاء/30(. والمــــاء مــــادة الحـيــــاة للإنـــســــان
والـنـبـــــات والحـيـــــوان، ونـــسـغ مفـــــاصـلهـــــا علـــــى وجه
الـطبيعـة لذا نـال أهمـية فـائقـة من لـدن النـاس، لانه
أسـاس كل شيء حـي حتــى ان بعض الأقـوام البـدائيـة
في الهند عبدوا الماء، يرون ان الماء ملك ومعه ملائكة،
وبه كل ولادة ونمـو ونـشـوء وبقـاء وطهـارة وعمـارة ومـا
مـن عـمل في الـــدنـيـــا إلا ويحـتـــاج إلـــى المـــاء، فـــإذا أراد
شخـص مــا عـبـــادته تجــرد وسـتــر عـــورته، ثـم دخل في
المـاء حتى وصل إلى حلقه فيقيـم ساعة أو ساعتين أو
أكثر ويـأخذ ما امـكنه من الريـاحين فيقطعهـا صغاراً
وهــو يلـقي فـيه بعـضه بعــد بعـض وهــو يـسـبّح ويقــرأ،
فــإذا أراد الانـصــراف حــرك المــاء بـيــده ثـم أخــذه مـنه
فـيقـطــــر به رأسه وســـائـــر جــســـده خـــارجـــاً ثـم سجـــد
وانصـرف، وفي مصـر ربـة للمـاء اسمهــا )قبحت( وكـان
الإله )عـشتـر( يـُدعــى واهب المــاء، لانه سقــى النـخيل
وجـنــى الـثـمــار، واحــدث الخـصـب. فهــو بــالـتــالـي اله
مقـدس لان الماء مـطهر لكل شـيء، وبه يتم الاغتـسال
والــطهـــور وتمــــارس الكـثـيـــر مـن الــطقـــوس، حـتـــى ان
الـصــابئـة يــسمـون المـسح بـالمـاء )رشـامـة( أي رسـامـة،
وهي علامة الـصابئ، ورش المـاء بمثابـة التطهيـر عند
الفــــرس لأنه يـــطهــــر الابــــدان مـن دخــــان المــــواقــــد في
الديـانة المجـوسيـة، ويعتقـد العـرب ان للمـاء شيطـاناً

اسمه الولهان يولع به الناس لكثرة استعماله.
وبــايعت نـسـاء قـريـش رسـول الله)ص( بعـد فـتح مكـة،
علـى جفنـة مـاء، فغمـسن ايـديهن في المـاء، بـينمـا كـان
يصـافح الـرجـال، كنـوع مـن الخصـب، والاهتمـام بـدور
المــرأة في بـث الحيـــاة. وفي حلف الفـضــول عمــدوا إلــى
مــاء من مـاء زمــزم، فجعلــوه في جفـنه ثـم غمـســوا به
اركــان الـبـيـت الحــرام، وجـمعــوا مــاء الغـسـيل في تـلك
الجـفنــة، ثم اتــوا به فـشـربـوه، وبــذلك تم عقــد حلف
الفـضـــول وصـــار واجـبـــاً علـــى المـتحـــالفـين كـنـــوع مـن
الــطقــس الــسحــري الــذي يـجعل المـــاء مقــدســـاً بعــد
تمـــاسه بجــدران بـيـت الله الحــرام. وكــان مـن عـــادتهـم
نضح الماء وراء المسافـر بطريقة طقسية حتى ان عمر
بـن كلثـوم قــال: أني لأكـره ان آتـي الملك فـيكلـمنـي من
وراء سـبعة ستـور وينضـح الماء إذا انصـرفت عنه، فـامر
مـلك المنـاذرة بــان لا ينـضح المـاء في أثـره، وذلك لـدفع
الشـر مـع المسـافـر، وتـيمنـاً بعـودته سـالمـاً لاهـله، فضلاً
عـن كـــونهـم يــسفحــون المــاء لاغــراض أخــرى كـــالكــرم
والتـيمن بالخيـر والنصر، فقـد سفح سلمة بـن خالد،
وهـو من جـراري الجيـوش، الماء حـين قاد قـومه في يوم
كاظـمة فـسمـي )السفـاح التغـلبي(، لأنه سفـح المزادي
)صب المــزادة( في ذلك اليــوم حتـى يقـاتل قــومه قتـال
المـــسـتـمـيـت. ولـعل ذلـك جــــزء مــن طقــــوس الخــصـب
والنصـر وللاستـحواذ عـلى الـطاقـة السـحريـة في الماء
الـتي تنمـي قوة الـنفوس، وتـرفع من المعـنويـات، وتثـير
الـرجـال، لمــا للمــاء من أهـميـة مــستفـيضـة في نفـوس
الاعـراب، لان في المـاء مـصـدر راحـة وبـركــة واطمـئنـان
لهـذا كـانـوا يـصبــونه علــى القبــور، في طقـس سحـري
)تشـاكلي( يحـاكي غـسل وتطهيـر الجسـد من الـذنوب
والادران، فكـانـوا يـدعـون لـلمـيت بـان يـسقـيه الـغمـام
)الغـيـث(، ويـنـضح المـــاء علــى قـبــره، وخــاصــة إذا كــان

الرجل كريماً، او مقداماً، قالت الخنساء:
سقُياً لقبرك من قبر ولا برحت


